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                                             محمد علي غناوي٢٠٠٥العدد الرابع والعشرون،مجلة الفتح
  

  التذكير والتأنيث في شواهد لسان العرب القرآنية
  

  كلية التربية الأساسية/ محمد علي غناوي        جامعة ديالى .د.م.أ
  المقدمة 

 ض  مها ل  سان الع  رب لاب  ن منظ  ور    ه  ذا البح  ث ثم  رة تتب  ع لل  شواهد القرآني  ة الت  ي     
هـ ومعلوم أن لغة القرآن الكريم هي اللغة الفصحى التي يف زع إليه ا ح ذاق    ٧١١المتوفى سنة   

ال شعراء والخطب اء ف  ي نظمه م ونث رهم ، ولل  شواهد أهمي ة ل دى جمي  ع العلم اء عل ى اخ  تلاف         
الكت اب ال  ذي  م ذاهبهم ، وكلم ا كان ت اللغ ة ص حيحة م ستقاة م ن أف واه الع رب الف صحاء ك ان            

  .استشهد بها مقبولاً لدى العلماء 
ولان م ادة البح  ث تعتم  د عل  ى ش  واهد الق  رآن الك ريم ال  واردة ف  ي ل  سان الع  رب فق  د    
قم  ت بجم  ع ه  ذه ال  شواهد بع  د ق  راءة متأني  ة ف  ي الل  سان وم  ن ث  م ص  نفتها عل  ى مباح  ث اللغ  ة   

يبي ة والدلالي ة كم ا وج دت     المختلفة فوجدتها تتناول مستويات اللغة الصوتية والصرفية والترك   
  . قسما منها يتعلق بمبحث التذكير والتأنيث فكان هذا الموضوع مشروعاً لهذا البحث

وقبل الشروع في بحث هذه الظاهرة اللغوية المهم ة الت ي تمثل ت ف ي ش واهد الل سان             
  :القرآنية أرى انه لابد من الماعة سريعة تتناول الفقرات الآتية 

  .تناولت الموضوع أهم المصنفات التي .أ
  .أهمية الشواهد القرآنية .ب
  .ماهية التذكير والتأنيث في اللغة العربية .جـ

  أهم المصنفات التي تناولت موضوع التذكير والتأنيث. أ
حظي هذا المبحث بعناية كثير من المهتمين بشان هذه اللغ ة ال شريفة ، فق د  بع ت جمل ة م ن               

  : ر منها المصنفات التي عالجت هذا الموضوع نذك
رمضان عبد التواب وطبع ف ي الق اهرة   . حققه د. المذكر والمؤنث لأبى موسى الحامض       .١

  .م ١٩٦٧سنة 
رم  ضان عب  د الت  واب وطب  ع ف  ي الق  اهرة س  نة   . حقق  ه د. الم  ذكر والمؤن  ث لاب  ن ف  ارس   .٢

  .م ١٩٦٩
ص لاح ال دين اله ادي ون شر     . رمضان عبد التواب و د. حققه د. المذكر والمؤنث للمبرد     .٣

  .م ١٩٧٠ القاهرة سنة في
رم ضان عب د الت واب وطب ع ف ي      . حقق ه د . مختصر المذكر والمؤن ث للمف ضل ب ن س لمة       .٤

  .م ١٩٧٢القاهرة سنة 
. م ١٩٧٥رمضان عبد التواب وطبع في الق اهرة س نة      . حققه د . المذكر والمؤنث للفراء     .٥

ربي ة ب آداب   وقد ذكر الدكتور طارق الجنابي ان ال دكتور نه اد ج تن رئ يس ق سم اللغ ة الع              
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مقدم ة الم ذكر والمؤن ث لاب ن الانب اري      (جامعة اس تانبول حقق ه وق دم ل ه بدراس ة ض افية        
   .  ٤٧ص

  .  م ١٩٧٨طارق الجنابي ونشره ببغداد سنة . حققه د. المذكر والمؤنث لابن الانباري  .٦
احم د عب د المجي د هوي دي وطب ع ف ي الق اهرة        . حقق ه د  . المذكر والمؤن ث لاب ن الت ستري         .٧

  . م ١٩٨٣سنة 
  .م ١٩٨٥طارق نجم عبد االله وطبع في جدة سنة . المذكر والمؤنث لان جني حققه د .٨

  اهمية الشواهد القرآنية . ب
 ال شاهد ه  و م ا ي  ذكر لاثب ات قاع  دة كآي ة م  ن التنزي ل او ق  ولٍ م ن الع  رب الموث  وق        

تحل ى ب ه    ولم ا ت )٢( والفاظ القرآن الكريم هي لب كلام العرب ووزبدت ه وواس طته        )١(بعربيتهم
لغ  ة الق  رآن الك  ريم م  ن اهمي  ة خاص  ة فق  د ع  د س  يبويه الق  رآن الك  ريم الاس  اس الاول ف  ي           

   .)٣(الاستشهاد
   .)٤(وذهب الفرّاء الى ان القرآن اعرب واقوى في الحجة من الشعر

وذهب يوه ان ف ك ال ى ان لغ ة الق رآن ص ورة ف ذة لا ي دانيها اث ر لغ وي ف ي العربي ة                
   .)٥(على الاطلاق

  . غيض من فيض مما يدل على اهمية الشاهد القرآني في لغة العربما تقدم
  ماهية التذكير والتأنيث في اللغة العربية . جـ

من خلال معرفتنا المتواضعة باللغة الانكليزية نج د ان معظ م الاس ماء منه ا ي ستوي        
                                      doctor – teacherفيها المذكر والمؤنث من حيث الجنس فالاسماء 

pupil – nurse         يقصد بها المذكر والمؤن ث وهن اك القلي ل م ن الكلم ات تخ تص إم ا بالم ذكر 
 للمؤن ث   girl   ,  queen , woman للم ذكر و  boy , king , manوام ا بالمؤن ث نح و    

وم  ع ه  ذه الكث  رة الت  ي ي  ستوي فيه  ا الم  ذكر والمؤن  ث وه  ذه القل  ة الخاص  ة بك  ل منهم  ا ف  ي          
زية يظل الفعل ف ي الجمل ة الانكليزي ة ه و لا يتغي ر س واء اك ان الفاع ل م ذكراً ام مؤنث اً             الانكلي
  : فنقول 

  The man reads well         -جيداً   الرجل يقرأ 
  The woman reads well     -المرأة تقرأ  جيداً  

راس ة ال شواهد   اما في اللغة العربي ة ف إن الام ر يختل ف اختلاف اً كبي راً لم ا سيت ضح ذل ك ف ي د             
  . القرآنية التي تمثل فيها هذا البحث 

ان الاش ياء  ) ه  ـ١٨. ت(لقد تناول علم اء العربي ة موض وع الت ذكير والتاني ث اذ ذك ر س يبويه            
   .)٦(اصلها التذكير ثم تختص بعد فكل مؤنث شيء والشيء يذكر فالتذكير اول

ل الاس  م ونق  ل ع  ن الف  راء    ان التأني  ث يثقّ   ) ه  ـ٣٢٨. ت(وذك  ر محم  د ب  ن القاس  م الانب  اري    
انه انما صار التأنيث اثقل من التذكير لان التأنيث يثقل الاسم وذلك ان ه م ضارع       ) هـ٢٠٧ت(

للفعل وانما ضارع الفعل لانه ثان ل ه بع ده كم ا ان الفع ل بع د الاس م وال دليل عل ى ان الم ذكر              
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ذا التأني ث في ه مزي داً    قبل المؤنث انك تقول قائم وقائمة وقاعد وقاعدة وجالس وجالسة فتجد ه      
   .)٧(على التذكير فالمزيد عليه هو الاصل

ان الفع ل ل  م يك ن ف ي القي اس تأنيث  ه الا ت راه مفي داً للم  صدر       ) ه  ـ٣٩٢.ت(وق د ق ال اب ن جن  ي    
الدال على الجنس والج نس اس بق ش يء ال ى الت ذكير وانم ا دخ ل عل م التأني ث ف ي نح و قام ت              

ك ان تأني ث الفع ل ال شيء يرج ع الي ه ه و لا ال ى فاعل ه          هند وانطلقت جُمْ ل لتأني ث فاعل ه ول و       
   .)٨(لجاز قامت هند وانطلقت جعفر

وال  دليل عل  ى ان العلام  ة لتأني  ث الفاع  ل انه  ا لا تلحق  ه الا اذا ك  ان الفاع  ل مؤنث  اً للاي  ذان ب  ان  
   . )٩(الفعل مسند الى المؤنث 

  اقسام المؤنث في العربية
  :سام الاسماء المؤنثة تنقسم على اربعة اق

ان يكون الاسم المؤنث فيه علامة فاص لة بين ه وب ين الم ذكر كقول ك خديج ة وفاطم ة              : الاول  
  .وامامة وليلى وسعدى وعفراء الهاء والياء والمدة فواصل بين المذكر والمؤنث 

ان يك  ون الاس  م المؤن  ث م  ستغنياً بقي  ام معن  ى التأني  ث في  ه ع  ن كقول  ك زين  ب ون  وار   : الث  اني 
  .  وما اشبه ذلك ومعنى التأنيث قائم فيهن لا علامة التأنيث في لفظهن وهند ودعد وعين

ان يك  ون الاس  م المؤن  ث مخالف  اً لف  ظ ذك  ره م  صوغاً لتأني  ث في  صير تأنيث  ه معروف  اً      : الثال  ث 
جدي وعناق وحمل وحمار وربما م الوا  : لمخالفته لفظ ذكره مستغنى فيه عن العلامة كقولك       

ع ن ال سامع ف أدخلوا اله اء ف ي المؤن ث ال ذي لفظ ه مخ الف ذك ره           الى الاستيثاق وازالة ال شك   
فمن ذلك قولهم شيخة وعجوزة والاكثر في كلامهم عجوز بغير هاء لخلاف لف ظ الانث ى لف ظ         

  .المذكر 
ان يك  ون الاس  م ال  ذي في ه علام  ة التأني  ث واقع  اً عل ى الم  ذكر والمؤن  ث كق  ولهم ش  اة    : الراب ع  

دة ل م ي رد باله اء هن ا التاني ث المح ض انم ا ارادوا الواح د         للمذكر والانث ى وك ذلك بق رة وج را      
فكرهوا ان يقولوا عندي شاء وبقر وج راد وه م يري دون الواح د ف لا يق ع ب ين الواح د والجم ع            
فصل فجعلت الهاء دليلاً على الواحد وقد يكون الاسم واقعاً على المذكر والمؤنث ولا علامة       

وبع  د ه  ذه  ) ١٠(يق  ال رأي  ت عقرب  اً عل  ى عق  رب  للتأني  ث كق  ولهم عق  رب ذك  ر وعق  رب انث  ى و  
المقدمة التي رأيتها ض رورية اذك ر نم اذج مخت ارة م ن تلك م ال شواهد القرآني ة المبارك ة الت ي              
ازدان به  ا معج  م ل  سان الع  رب لاب  ن منظ  ور والت  ي ض  مت ه  ذا المبح  ث الحي  وي عل  ى وج  ه   

  .الاختصار 
  تذكير القوم وتأنيثه . ١

 عل  ى ت  ذكير الق  وم وبقول  ه  )١١()وَكَ  ذَّبَ بِ  هِ قَوْمُ  كَ (الى است  شهد اب  ن منظ  ور بقول  ه تع   
  . على تأنيثه )١٢()كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ(تعالى 

ونقل ابن منظور عن الج وهري ان الق وم الرج ال دون الن ساء لا واح د ل ه م ن لفظ ه             
ر وأنّ ه ق د ت  دخل الن ساء في  ه عل ى س بيل التب  ع لان ق وم ك  ل نب ي رج ال ون  ساء وان الق وم ي  ذك         

ويؤنث لان اسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظه ا اذا كان ت للآدمي ين ت ذكر وتؤن ث مث ل               
   .)١٣(رهط ونفر وقوم
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ه   ـ عن   د تناول   ه ه   ذه الم   سألة بقول   ه ان الق   وم ي   ذكر        ٢١٠واكتف   ى اب   و عبي   دة ت   
والظاهر من الشاهد القرآني الذي ساقه اب ن منظ ور ان ت ذكير الق وم وتأنيث ه ج اء           . )١٤(ويؤنث

  .مراعياً للغات العرب 
  تذكير الذهب وتأنيثه . ٢

نقل ابن منظور في لسانه ان الذهب هذا المعدن المعروف مذكر في لغة الع رب وان          
وَالَّ  ذِينَ (اه  ل الحج  از يقول  ون ه  ي ال  ذهب وق  د ن  زل الق  رآن الك  ريم بلغ  تهم ول  ذا ق  ال تع  الى       

) ه  ـ٣٧٠ت ( فان ت وذه ب الازه ري    )١٥()ا فِي سَبِيلِ اللَّ هِ   يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَ    
وَلا (ال   ى ان ال   ذهب م   ذكر ولا يج   وز تانيث   ه الا ان تجعل   ه جمع   اً لذهب   ة ول   ذا ق   ال تع   الى      

   .)١٦()يُنْفِقُونَهَا
ولا بد م ن الاش ارة ان المعن ى انه م يكن زون ال ذهب والف ضة ولا ينفق ون الكن وز ف ي                

وق د  ) الام وال (حمول على المعنى فكأنه تعالى اراد بالذهب والفضة  سبيل االله ، والكلام هنا م     
فح ذف ال ذهب وك ان اص ل     ) ولا ينفق ون الف ضة  (يكون المراد الفضة وفي الاية حذف وتقدير  

فأخت  صر الك  لام كم  ا ق  ال ) وال  ذين يكن  زون ال  ذهب ولا ينفقون  ه والف  ضة ولا ينفقونه  ا (الك  لام 
وم ن ه ذا يظه ر ان تأني ث     .  ول م يق ل يرض وهما    )١٧() أَنْ يُرْضُ وهُ   وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَ قُّ   (تعالى  

ال ذهب او ت ذكيره م سألة غي ر مح سومة اذ ق د ي ذكر ال ذهب عن د قبيل ة م ن قبائ ل الع رب وق د               
  .يؤنث عند اخرى 

  تأنيث بعض وتذكيرها . ٣
ذكر ابن منظور في هذه الم ادة ان بع ض ال شيء طائف ة من ه والجم ع ابع اض واش ار             

يَلْتَقِطْ هُ  (ه ـ ق د اس تعمل بع ضاً ب الالف وال لام واورد الاي ة الكريم ة            ٣٤٠ن الزجاجي ت    الى ا 
 عل  ى بع  ض الق  راءات وعل  ل تأني  ث الفع  ل ف  ي الاي  ة الكريم  ة ب  ان بع  ض   )١٨()بَعْ  ضُ ال  سَّيَّارَة

ال  سيارة س  يارة كق  ولهم ذهب  ت بع  ض اص  ابعه لان بع  ض الاص  ابع يك  ون اص  بعاً واص  بعين      
   .)١٩(واصابع

هذا المبحث الذي ي دخل ف ي م ادة النح و ك ان مح ط عناي ة النح اة اذ ق ال س يبويه               وان  
وربما قالوا في بعض الكلام ، ذهبت بع ض اص ابعه وانم ا ان ث ال بعض لان ه اض افه ال ى           (...

   )٢٠()مؤنث هو منه ولو لم يكن منه لم يؤنثه لانه لو قال ذهبت عبد امك لم يحسن
تأنيثه  ا فيم  ا ي ضاف م  ن الم  ذكر ال  ى المؤن  ث  وتكل م اب  و بك  ر الانب  اري عل ى بع  ض و  

فيحمل مرة على لفظ المذكر ومرة على لفظ المؤنث فيؤنث فقال من ذلك ق ولهم بع ض جبت ك         
متخرّق ومتخرقة فمن قال متخرّق ذكره لانه لبعض وبعض مذكر ومن انثه ذهب ال ى معن ى    

ذكّر الفع ل لان ه ل بعض    ق ال ف   ) يلتقطه بع ض ال سيارة  (واستشهد بقوله تعالى   .. جبتك متخرّقة   
  ) ٢١(بالتاء فانثه على معنى تلتقطه السيارة) تلتقطه(وبعض مذكر وقرأ الحسن 

ال ذي ق ال ان   ) ه  ـ٢٠٧ت(ويظهر ان اب ن الانب اري اس تند فيم ا قال ه ال ى ق ول الف رّاء             
العرب اذا اضافت المذكر الى المؤنث وهو فعل له او هو بعض له او هو بعض له ق الوا في ه       

   .)٢٢(ث والتذكيربالتأني
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يَ ا بُنَ يَّ إِنَّهَ ا إِنْ    (ومما يسوقه ابن منظور وهو متصل بالموضوع المتقدم قول ه تع الى         
معل لاً ذل ك بأن ه مثق ال     ) ت ك ( برفع مثقال مع علامة التأنيث ف ي  )٢٣()تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ   

   .)٢٤(حبة راجع الى معنى الحبة
اورد الاي  ة الكريم  ة عل  ى وف  ق اح  دى الق  راءات ول  م    ونلح  ظ ان ص  احب الل  سان ق  د  

) مثق ال (يذكرها عل ى وف ق الق راءة الم شهورة ف ي الم صاحف الت ي ب ين اي دينا اذ وردت فيه ا                 
   .)٢٥(منصوبة والذي قرأها بالرفع هو نافع
  تأنيث قريب وتذكيرها .٤

ا يُ دْرِيكَ  وَمَ  (من الشواهد القرآنية التي ت ضمنت مبح ث الت ذكير والتأني ث قول ه تع الى        
هن ا وع زا ص احب الل سان ت ذكيرها ال ى ان       ) قري ب ( وقد ذكرت لفظة )٢٦()لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ  

الساعة مؤنثة تأنيثاً غير حقيقي ونشير هنا الى ان الف رّاء عل ل الت ذكير ف ي قري ب ب ان الق رب           
ا ق الوا دارك من ا   المراد في الاية ليس بقرابة النسب وان العرب تؤنث القريب ة ف ي الن سب ف اذ            

قريب او فلانه منك قريب في القرب والبع د ذك روا وانث وا وذل ك ان القري ب ف ي المعن ى وان            
كان مرفوع اً فكان ه تاوي ل ه ي م ن مك ان قري ب فجع ل القري ب خلف اً م ن المك ان كم ا ق ال االله                 

 ول و  )٢٨()يكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِي بٌ وَمَا يُدْرِ( وقوله تعالى )٢٧()وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ  (تعالى  
   .)٢٩(انث ذلك فبنى على بعدت منك فهي بعيدة وقربت فهي قريبة كان صواباً حسناً

ومن المعلوم ان فع يلاً اذا ك ان نعت اً للفاع ل دخل ت اله اء ف ي مؤنث ه واذا ك ان للفاع ل               
ذا ك ان فعي ل بمعن ى    فهو مبني على الماضي والمستقبل تقول رجل ك ريم وام رأة كريم ة ام ا ا          

   .)٣٠(مفعول لم تدخل الهاء في مؤنثته كقولك عين كحيل وكف خصيب
في الاية الكريمة قد وردت بمعن ى المفع ول ول ذا    ) فعيل(فهل لنا بعد هذا ان نقول ان     

  لم تدخل الهاء في مؤنثها ؟
على ان قول ابي عبيدة في تذكير قريب وتأنيثها قد كان فيه شيء من الغم وض ذل ك        

ل م يج ئ مجازه ا عل ى ص فة التأني ث فيق ول ان ال ساعة قريب ة والع رب اذا وص فوها               (نه قال   ا
بعينها كذلك يصنعون واذا ارادوا ظرفا لها او ارادوا بها الظرف جعلوها بغير اله اء وجعل وا      

هم ا قري ب وه  ي   : لفظه ا لفظ اً واح داً ف ي الواح  د والاثن ين والجم ع م ن ال ذكر والانث  ى تق ول          
   )٣١()قريب

  
  
  

  تأنيث النخل وتذكيره .٥
ذكر ابن منظور ان النخلة ش جرة التم ر والجم ع نخ ل ونخي ل وث لاث نخ لات واش ار             

 )٣٢()وَالنَّخْ لُ ذَاتُ الْأَكْمَ امِ  (الى ان اهل الحجاز يؤنثون النخل واستشهد على ذلك بقول ه تع الى     
  :واشار الى ان اهل نجد يذكرونه واستشهد على ذلك بقول الشاعر 

  )٣٣(من الاعراق غير منبقكنخل 
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وق د نط ق الق رآن    ) ٣٤(ويرى ابو عبيدة ان النخل فيه لغتان يقال هي النخل وهو النخ ل  
كَ أَنَّهُمْ  ( وتأنيث ه ف ي قول ه تع الى     )٣٥()أَعْجَ ازُ نَخْ لٍ مُنْقَعِ رٍ   (الكريم بتذكير النخل في قوله تعالى     

ورود النخ ل م ذكراً ف ي الاي ة     ) ه  ـ٢٨٥ت (رد  وعلل ابو العباس المبّ    )٣٦()أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ  
الاولى ومؤنث اً ف ي الثاني ة ب أن النخ ل ف ي الثاني ة اري د ب ه ج نس النخ ل واري د ب ه جماعت ه ف ي                  

   .)٣٧(الاولى
  تأنيث الانعام وتذكيره .٦

 )٣٨()بُطُونِ ه وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَ امِ لَعِبْ رَةً نُ سْقِيكُمْ مِمَّ ا فِ ي        (اورد ابن منظور قوله تعالى      
ونقل عن الفرّاء ان الانعام ها هنا بمعنى النعم وهي تذكر وتؤنث وقد جاء ف ي الق رآن الك ريم        

   .)٣٩()مما في بطونها(
وقد نقل ابن منظ ور ك لام الف راء ب شيء م ن الايج از ول و رجعن ا ال ى مع اني الق رآن                    

نث ة لان ه ذه ب ب ه ال ى ال نعم       ولم يقل بطونه ا والانع ام ه ي مؤ   (لرأيناه يقول في الاية المتقدمة     
وال  نعم ذك  ر وانم  ا ج  از ان ت  ذهب ب  ه ال  ى واح  دها لان الواح  د ي  أتي ف  ي المعن  ى عل  ى معن  ى    

 وقال في موضع اخر في تف سير الاي ة نف سها ان ال نعم والانع ام ش يء واح د وهم ا            )٤٠()الجمع
   . )٤١(جمعان فرجع التذكير الى معنى النعم اذ كان يؤدي عن الانعام

   الرسول وتذكيره تانيث.٧
ذك  ر اب  ن منظ  ور ان الرس  ول اذا ك  ان بمعن  ى الرس  الة فأن  ه يؤن  ث وي  ذكر وم  ن ان  ث   

  : والرسول الرسالة والمرسل وقال في قول العباس بن مرداس .. جمعه رسلاً 
  الا من مبلغ عنّي خفافاً       رسولاً بيت اهلك منتهاها

إِنَّ   ا رَسُ   ولُ رَبِّ  (  العزي   ز ان تأني   ث الرس   ول لان   ه بمعن   ى الرس   الة وف   ي التنزي   ل   
 ل  م ي  شر إليه  ا عل  ى الجم  ع لان  ه مفع  ولاً وفع  يلاً ي  ستوي في  ه الم  ذكر والمؤن  ث      )٤٢()الْعَ  الَمِينَ

   .)٤٣(والواحد والجمع مثل عدو وصديق
ف  ي الاي  ة الكريم  ة رس  الة رب الع  المين وان    ) رس  ول(ويق  ول اب  و عبي  دة ان مج  از    

  :في قول كثير عزة ) رسول(
   الواشون ما بحث عندهم         بسرٍ ولا ارسلتهم برسوللقد كذب
   )٤٤(هو بمعنى رسالة

هـ الرسول ف ي الاي ة الكريم ة بالرس الة ب ل اوله ا بالرس ل        ٢١٥ولم يؤول الاخفش ت     
   .)٤٥(على الجمع وهي عنده مثل قولك هما عدولي

  
  تأنيث الدار وتذكيرها .٨

ة عل  ى م  ا حك  اه أئم  ة العربي  ة وم  نهم   ان ال  دار ف  ي اللغ  ة مؤنث   ) ٤٦(يق  ول اب  ن منظ  ور
وَلَ نِعْمَ دَارُ  (الجوهري صاحب الصحاح ونقل ابن منظور عنه ان تذكير الدار في قول ه تع الى      

 جار على معنى المثوى والموضع ونقل عن الفرّاء ان االله تعالى انث الث واب ف ي       )٤٧()الْمُتَّقِينَ
  . على معنى الجنة ولو ذكره لكان صواباً )٤٨()فَقاًنِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَ(قوله تعالى 
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) نعم ت الث واب  (ان ه تع الى ل م يق ل     ) ونعم الثواب(وكان الفرّاء قد قال في قوله تعالى      
  .)٤٩(فأنّث الفعل على معنى الجنة ولو ذكر بتذكير المرتفق كان صواباً) حسنت مرتفقا(وقال 

  تأنيث النحل وتذكيره .٩
وق ال اب و اس حاق الزج اج ت     .. النحل ذباب العسل واحدته نحل ة  () ٥٠(جاء في اللسان 

 ج ائز ان يك ون س مي نح لا لان االله ع ز      )٥١()وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ(هـ في قوله تعالى    ٣١١
النح ل ي ذكر   : وجل نحل الناس العسل الذي يخرج م ن بطونه ا وق ال غي ره م ن اه ل العربي ة             

 وم ن ذك ر النح ل ف لان     )٥٢()أَنِ اتَّخِ ذِي مِ نَ الْجِبَ الِ بُيُوت اً    (فقال ويؤنث وقد أنثها االله عز وجل  
  . لفظه مذكر ومن انثه فلانه جمع نحلة 

والنحل والنحل ة ال دبر يق ع عل ى ال ذكر والانث ى حت ى تق ول           : )٥٣(ونقل عن الجوهري  
  .يعسوب 

  تأنيث اللسان وتذكيره .١٠
د يكنى بها عن الكلمة فيؤنث حينئذٍ قال  اللسان جارحة الكلام وق   () ٥٤(ورد في اللسان    

  : اعشى باهلة 
  اني اتتني لسان لا اسر بها       من علو الا عجب منها ولا سخر

ق  ال وق  د ي  ذكر عل  ى معن  ى الك  لام ق  ال     .. وق  ال اب  ن ب  ري ت الل  سان هن  ا الرس  الة والمقال  ة     
  : الحطيئة 

  ندمت على لسانٍ فات مني       فليت بانه جوف عكم
 )٥٥()وَاخْ  تِلافُ أَلْ  سِنَتِكُمْ وَأَلْ  وَانِكُمْ  (ل  سنة والجم  ع ف  ي م  ن ذك  ر قول  ه تع  الى     وش  اهد ا

  : وشاهد السن الجمع في من أنث قول العجاج 
  او تلحج الالسن فينا ملحجا 

  تأنيث اللحوم والدماء وتذكيرها .١١
 )٥٧() وَلا دِمَاؤُهَ ا لَ نْ يَنَ الَ اللَّ هَ لُحُومُهَ ا    (قول ه تع الى   ) ٥٦(ذكر ابن منظ ور ف ي الل سان        

) ين ال (فقال اراد تعالى لن يصل اليه لحومها ولا دماؤها وانما يصل اليه التقوى وذك ر الفع ل       
لا يَحِ لُّ لَ كَ النِّ سَاءُ    (لان معناه لن ينال االله ش يء م ن لحومه ا ولا دمائه ا ونظي ره قول ه تع الى          

اء ان ه انم  ا س  هل الت ذكير ف  ي قول  ه    أي ش  يء م ن الن  ساء وي  رى اب و زكري  ا الف  رّ  )٨٥()مِ نْ بَعْ  دُ 
لان معهم ا جح داً والمعن ى    ) لا يح ل ل ك الن ساء   (وفي قوله تعالى ) لن ينال االله لحومها (تعالى  

  )٥٩(فيه لا يحل لك احد من النساء ولن ينال االله شيء من لحومها فذهب بالتذكير الى المعنى
م ل عل ى المعن ى عن د     وهكذا نرى ان موضوع التذكير والتأنيث قد دخل ف ي ب اب الح       

وم  ن ه  ذا المحم  ول عل  ى المعن  ى  ) ٦٠(علم  اء العربي  ة وه  و ب  اب واس  ع م  ن اب  واب ه  ذه اللغ  ة   
ت ( فق د نق ل اب ن منظ ور ع ن الخلي ل الفراهي دي        )٦١()هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي  (عندهم قوله تعالى    

   .)٦٢(ان الكلام هنا محمول على المعنى) هـ١٧٥
وَقَ  الُوا مَ  ا فِ  ي بُطُ  ونِ هَ  ذِهِ الْأَنْعَ  امِ خَالِ  صَةٌ لِ  ذُكُورِنَا      (وم  ن ه  ذا الحم  ل قول  ه تع  الى    

لان ه جع ل معن ى م ا للتأني ث لانه ا ف ي معن ى الجماع ة             ) خال صة ( فقد أنث تع الى      )٦٣()وَمُحَرَّمٌ
كأنهم قالوا جماعة ما ف ي البط ون العائ دة ال ى الانع ام خال صة ل ذكورنا ث م ان ه تع الى ردّ لف ظ             
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ب  سبب تأني  ث الانع  ام ونق  ل اب  ن  ) خال  صة(وق  د قي  ل ان التأني  ث ف  ي  ) م  ا(عل  ى لف  ظ ) مح  رم(
   .)٦٤(هـ هو ان الحمل على المعنى متوجّه في هذه الاية٤٥٨منظور عن ابن سيده ت 

إِنَّ هُ عَلِ يمٌ   (ومن هذا الباب ما نقله ابن منظور عن ابن الانباري في تفسير قوله تعالى         
انم ا ك ان له ذا    ) ذات(صدور هن ا معن اه حقيق ة ال صدور فتأني ث         ان ذات ال   )٦٥()بِذَاتِ الصُّدُورِ 

 فان ث ذات عل ى معن ى    )٦٦()وَتَ وَدُّونَ أَنَّ غَيْ رَ ذَاتِ ال شَّوْكَةِ تَكُ ونُ لَكُ مْ     (المعنى كما قال تع الى    
لان مرادك لقيته مرة ف ي ي وم   ) ذا يوم(الطائفة كما تقول لقيته ذات مرة فتؤنث ذات ولا تقول  

وَتَ رَى ال شَّمْسَ إِذَا طَلَعَ تْ تَ زَاوَرُ عَ نْ كَهْفِهِ مْ ذَاتَ الْيَمِ ينِ وَإِذَا غَرَبَ تْ            (له تعالى   ومثل ذلك قو  
 اراد تعالى بذات الجهة وكذلك انثه ا فك أن التأوي ل جه ة ذات يم ين         )٦٧()تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال  

م  دخل الحم  ل عل  ى   وكم  ا دخ  ل مبح  ث الت  ذكير والتأني  ث ف  ي    )٦٨(الكه  ف وجه  ة ذات ش  ماله 
المعن ى عن د النح اة دخ ل عن دهم ف ي مبح ث الاض افة وه و مبح ث نح وي مع روف ذل ك انه م               

 وقد ادلى جماع ة م ن النح اة ب دلوهم     )٦٩()فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ(اختلفوا في قوله تعالى    
  .في تفسير هذه الاية وتأويلها 

ونقل رأي جملة من النحاة فيه ا ولع ل ال رأي    وقد اورد ابن منظور هذه الاية الكريمة   
الواضح فيها هو رأي الف رّاء ال ذي ق ال ان فيه ا وجوه اً كله ا ص واب اوله ا ان مجاه داً جع ل               
الاعن  اق الرج  ال الكب  راء فكان  ت الاعن  اق هن  ا بمنزل  ة قول  ك ظل  ت رؤوس  هم رؤوس الق  وم          

ا تق ول رأي ت الن اس    وكبراؤهم له ا خاض عين والوج ه الاخ ر ان تجع ل الاعن اق الطوائ ف كم               
  .الى فلان عنقاً واحدة فتجعل الاعناق الطوائف 

واح  ب ال  ي م  ن ه  ذين ال  وجهين ف  ي العربي  ة ان الاعن  اق اذا خ  ضعت فأربابه  ا  : ق  ال 
خاضعون فجعلت الفعل اولاً للاعناق ث م جعل ت خاض عين للرج ال كم ا ان ك تكتف ي ب أَن تق ول           

ن اظر ن اظرة الي ك لان قول ك نظ رت      خضعت لك رقبتي الا ت رى الع رب تق ول ك ل ذي ع ين           
اليك عيني ونظ رت الي ك بمعن ى واح د فت رك ك ل ول ه الفع ل ورد ال ى الع ين فل و قل ت فظل ت                 

   .)٧٠(اعناقهم لها خاضعة كان صواباً
ويرى ابو اسحاق الزجاج ان خضوع الاعناق خضوع اصحاب الاعناق لم ا ل م يك ن         

  : اليه كما قال الشاعر الخضوع الا خضوع الاعناق جاز ان يخبر عن المضاف 
  رأت مر السنين اخذن منّي     كما اخذ السرار من الهلال

لم   ا كان   ت ال   سنون لا تك   ون الا بم   ر اخب   ر ع   ن ال   سنين وان ك   ان اض   اف اليه   ا         
عل ى  ) خاض عين (على لفظ الاعناق وذكر )ظل(ويرى ابو بكر الانباري ان تأنيث    ) ٧١(المرور

) ٧٢( لان قولك خضعت لك كقولك خ ضعت رقبت ي ل ك   )فظلوا خاضعين(معنى القوم كأنه قال     

.  
ويلاحظ هنا ان القولين المتأخرين في هذه الاية يستندان ال ى ق ول اب ي زكري ا الف راء          

وهناك شواهد قرآنية غي ر الت ي ق دمت است شهد به ا ص احب الل سان عل ى موض وع الت ذكير             . 
سماً منه ا عل ى س بيل المث ال م ع      والتأنيث لم نذكرها طلباً للاختصار واالله ولي التوفيق فذكر ق   

  .مادتها في اللسان 
  الخــاتمـة
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كان  ت تل  ك امثل  ة مخت  ارة م  ن ال  شواهد القرآني  ة المبارك  ة الت  ي زين  ت ص  فحات ث  اني    
اثنين في دنيا المعجم ات العربي ة كت اب ل سان الع رب لم صنفه العلام ة اب ن منظ ور الافريق ي                

شهداً فيه ا عل ى مبح ث الت ذكير والتأني ث      والت ي س اقها مست    ) هـ٧١١(الانصاري المتوفي عام  
الت  ي ست  ضل خال  دة خل  ود ال  دهر لانه  ا لغ  ة الق  رآن الك  ريم ولغ  ة  ، ف  ي لغتن  ا العربي  ة ال  شريفة 

  ) .صلى االله عليه وعلى آله وسلم (رسول الانسانية العظيم محمد 
  .ولغة الصحابة الاجلاء ولغة العلم والحضارة منذ قرون عدة 

  :في هذه الشواهد المباركة ان يستنتج ما يأتي ويمكن للباحث المدقق 
ان لغ  ة الع  رب لغ  ة تحتم  ل الفاظه  ا اكث  ر م  ن تأوي  ل او تف  سير كم  ا م  ر بن  ا عن  د     .١

  .دراستنا للشواهد القرآنية التي استشهد بها ابن منظور 
  .لعلماء اللغة والنحو غير رأي في تفسير ما جاء في الشاهد القرآني  .٢
بح  وث كثي رة ف  ي ش  تى مج  الات اللغ  ة العربي  ة  يمك ن ان تك  ون هن  اك دراس  ات و  .٣

  .مستنبطة من الشواهد القرآنية التي يسوقها صاحب اللسان 
  واالله ولي التوفيق

  
  

  الهوامش
    ٢٢الشواهد والاستشهاد في النحو        .١
  ٥٥        مفردات الفاظ القرآن  .٢
  ٣٢        الشاهد واصول النحو .٣
  ٢٠٢/ والاستشهاد في النحو  والشواهد ١/١٤بنظر معاني القرآن للفرّاء  .٤
  ٤        يوهان فك/ العربية  .٥
  ١٠٨/  والحمل على المعنى ٣/٢٤٢ والخصائص ٢٩٣ والتكملة ٢/٢٢بنظر الكتاب  .٦
   ١/٢٥٧ وينظر الاشباه والنظائر ١٢٨/ المذكر والمؤنث  .٧
  ٣/٢٤٤الخصائص  .٨
  ٦/٩٦شرح المفصل  .٩

   ٩٣- ٨٨/ بنظر المذكر والمؤنث لابن الانباري .١٠
  ٦٦/ الانعام .١١
  ١٠٥/ الشعراء .١٢
  ) قوم(والصحاح ) قوم(اللسان .١٣
  ٢/٨٧بنظر مجاز القرآن .١٤
   ٢٤/ التوبة .١٥
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  ) ذهب(وينظر التهذيب ) كنز(اللسان .١٦
   ٦٢/ التوبة .١٧
   ١٠/ يوسف .١٨
  )بعض(اللسان .١٩
  ١/٢٥الكتاب .٢٠
   ٦٢/  وينظر مختصر شواذ القراءات ٥٩٢/ المذكر والمؤنث .٢١
  ٢/٣٦/ معاني القرآن .٢٢
  ١٦/ لقمان .٢٣
  ) لثق(اللسان .٢٤
  ٢/٣٦معاني القرآن .٢٥
  )قرب( واللسان ١٧الشورى .٢٦
  ٨٣/ هود .٢٧
  ٦٣/الاحزاب.٢٨
  ٣/٣٨٠معاني القرآن .٢٩
   ٤٥١/ لابن الانباري / المذكر والمؤنث .٣٠
  ٢/٢٠٠مجاز القرآن .٣١
  ١١/ الرحمن .٣٢
  )نخل(اللسان .٣٣
  ٢/٢٤١مجاز القرآن .٣٤
  ٢٠/القمر .٣٥
  ٧/الحاقة .٣٦
  ٨٥/ المذكر والمؤنث .٣٧
  ٦٦/النحل .٣٨
  ٢١/ المؤمنون .٣٩
  ١٢٩ /١قرآن معاني ال.٤٠
   ١/٣٦٢ ومجاز القرآن ٢/١٠٨المصدر نفسه .٤١
  ١٦/الشعراء .٤٢
  )رسل(اللسان .٤٣
  ٢/٨٤مجاز القرآن .٤٤
  ٢/٦٤٥معاني القرآن .٤٥
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  ) دور(اللسان .٤٦
  ٣٠/النحل .٤٧
  ١٨/الكهف .٤٨
  ٢/١٤١/ معاني القرآن .٤٩
  )نحل(اللسان .٥٠
  ٦٨/النحل .٥١
  ٦٨/ النحل .٥٢
  )نحل(الصحاح .٥٣
  )لسن(اللسان .٥٤
  ٢٢/الروم .٥٥
  ) نيل(اللسان .٥٦
  ٣٧/الحج.٥٧
  ٥٢/الاحزاب .٥٨
  ١/٢٢٨معاني القرآن .٥٩
  مقدمة الرسالة/ ننظر الحمل على المعنى في العربية .٦٠
  ٩٨/الكهف .٦١
  )ريب(اللسان .٦٢
  ١٣٩/ الانعام .٦٣
  )خلص(اللسان .٦٤
  ٥/هود .٦٥
  ٧/الانفال .٦٦
  ١٧/الكهف .٦٧
  وبنظر المذكر والمؤنث لابن الانباري ) ذات(و ) ذو(اللسان .٦٨
  ٤/الشعراء .٦٩
  ٢/٢٧٦معاني القرآن .٧٠
  ٣/١٣٧آن واعرابه معاني القر.٧١
   ٥٩٢/المذكر والمؤنث .٧٢
  

  مصادر البحث 
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عب د ال رؤوف   : تحقيق ) هـ٩١١ت ( جلال الدين السيوطي  –الاشباه والنظائر في النحو      .١
  .م ١٩٧٥سعد القاهرة 

زهي  ر غ  ازي زاه  د ، وزارة الاوق  اف ،  : تحقي  ق ) ه  ـ٣٣٨ت (اع  راب الق  رآن للنح  اس   .٢
  .م ١٩٧٧مطبعة العاني بغداد 

كاظم بح ر المرج ان جامع ة الموص ل     : ، تحقيق ) هـ٣٧٧ت (ابو علي النحوي   : التكملة   .٣
  .م ١٩٨١

تحقي ق عب د ال  سلام   ) ه  ـ٣٧٠ت (اب و من صور محم د ب ن احم د الازه ري       : ته ذيب اللغ ة    .٤

  . م ١٩٦٧ – ١٩٦٤هارون وآخرين ، القاهرة 
عل  ي عب  د االله ح  سين   . رس  الة ماج  ستير مخطوط  ة   : الحم  ل عل  ى المعن  ى ف  ي العربي  ة     .٥

   .١٩٨٦لعنبكي مقدمة الى كلية الآداب في الجامعة المستنصرية ا
تحقي  ق محم  د عل  ي النج  ار دار ) ه  ـ٣٩٢ت . (اب  و الف  تح عثم  ان ب  ن جن  ي  : الخ  صائص  .٦

  .الهدى بيروت 
ش  و ف  ي . د: تحقي  ق ) ه  ـ٣٢٤ت (اب  ن مجاه  د احم  د ب  ن موس  ى  : ال  سبعة ف  ي الق  راءات  .٧

  .  مصر – دار المعارف –ضيف 
خديجة الحديثي ، مطبوعات جامعة الكوي ت  . د: نحو في كتاب سيبويه     الشاهد واصول ال   .٨

  .م ١٩٧٤
  .م ١٩٧٦عبد الجبار علوان ، مطبعة الزهراء بغداد : الشواهد والاستشهاد في النحو  .٩

عب د  .  يوهان فك نقله ال ى العربي ة ، د  - دراسات في اللغة والاساليب واللهجات -العربية  .١٠
  .م ١٩٥١  ، القاهرة١الحليم النجار ، ط

تحقي ق محم د   ) ه  ـ٢٨٥ت (ابو العباس محمد بن يزيد  : المبرد  : الكامل في النحو واللغة     .١١
  .دار النهضة مصر بالفجالة . ابو الفضل والسيد شحاتة 

  .هـ ١٣١٦ط بولاق ) هـ١٨٠ت (سيبويه عمرو بن عثمان : كتاب سيبويه .١٢
ت (ك ي ب ن اب ي طال ب     م: القي سي  : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلله ا وحججه ا       .١٣

  .م١٩٧٤ بدمشق – مجمع اللغة العربية –محيي الدين رمضان : تحقيق ) هـ٤٣٧
  .م ١٩٥٦دار صادر بيروت ) هـ٧١١ت (محمد بن مكرم : ابن منظور : لسان العرب .١٤
محم  د ف  ؤاد . تحقي  ق د) ه  ـ٢١٠ت (اب  و عبي  ده معم  ر ب  ن المثن  ى التيم  ي  : مج  از الق  رآن .١٥

   .١٩٦٢ ٢جـ / ١٩٥٤ ١ جـ١سزكين ط
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تحقي ق  . ابو الفتح عثمان ب ن جن ي   : المحتسب في وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها       .١٦
عل  ي النج  دي ناص  ف ، عب  د الحل  يم النج  ار وعب  د الفت  اح اس  ماعيل ش  لبي ، لجن  ة احي  اء      

  .هـ ١٣٨٩ –هـ ١٣٨٦التراث الاسلامي القاهرة 
تحقي ق  ) ه  ـ٣٢٨ت (نب اري  ابن الانباري ابو بكر محم د ب ن القاس م الا     : المذكر والمؤنث   .١٧

  .م ١٩٧٨ ١طارق عبد عون الجنابي وزارة الاوقاف مطبعة العاني ط. د
رم  ضان عب  د الت  واب . تحقي  ق د) ه  ـ٢٠٧ت (الف  راء يحي  ى ب  ن زي  اد / الم ذكر والمؤن  ث  .١٨

  .م ١٩٧٥مكتبة الخانجي القاهرة 
الق اهرة  رم ضان عب د الت واب وص لاح ال دين اله ادي       . المبرد تحقيق د: المذكر والمؤنث  .١٩

  .م ١٩٧٠
  .عالم الكتب بيروت : الفراء : معاني القرآن .٢٠
تحقي ق محم  د محي ي ال  دين   ) : ه  ـ٧٦١ت (مغن ي اللبي ب ع  ن كت ب الاعاري  ب اب ن ه شام      .٢١

  .عبد الحميد ، مطبعة المدني القاهرة 

ت ( الراغ ب الاص فهاني   –الحسين بن محمد بن المفضل   : مفردات الفاظ القرآن الكريم     .٢٢
  . م١٩٩٦ دار القلم دمشق ١تحقيق صفوان عدنان داوودي ، ط : )هـ٤٢٥في حدود 

  
  

 


